بحر المنسرح ووزنه وإستعمالاته
بحث في العروض
إعداد/ محمد سعد حسن
كلية اللغات-  قسم اللغة العربية
 جامعة المدينة العالمية 
شاه علم - ماليزيا
mohamad.saad@mediu.ws

خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  بحر المنسرح ووزنه واستعمالاته
الكلمات المفتاحية: بحر-المنسرح-وزنه
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  بحر المنسرح ووزنه واستعمالاته
II. موضوع المقالة 
وزنه: مستفعلن مفعولات مستفعلن، في كل شطر من شطريه، كما سبق أن عرفنا في دائرة المشتبه.
أجزاؤه: كبحر السريع غير أنه تتوسط فيه مفعولاتُ، أما السريع: فتكون فيه عروضًا وضربًا.
2- سبب تسميته:
قال الخليل: سميته المنسرح؛ لانسراحه وسهولته، قال في (اللسان): والمنسرح ضرب من الشعر لخفته، وهو جنس من العروض، تفعيله: مستفعلن مفعولات مستفعلن.
ويوضح التبريزي دلالة الانسراح بأن: مستفعلن التي تقع في ضربه لا بد من تغييرها بزحاف الطي، مع أنها في غيرها من البحور لا مانع يمنعها من مجيئها على الأصل تامة.
3- ضابطه: 
يقول صفي الدين الحلي منبهًا إلى أجزائه:
	منسرح فيه يضرب المثل

	*
	مستفعلن مفعولات مستعلن



ويقول آخر:
	ما لانسراح الإنسان منتصر

	*
	مستفعلن مفعولات مستعلن



ما يحدث في تفعيلاته من تغييرات:
من مكونات هذا البحر: مستفعلن مفعولات، ويجوز في مستفعلن: الخبن، والطي، والخبل.
ومن الخبن قول الشاعر:
	منازل عفاهن بذي الأراك

	*
	كل وابل مسبل هطل



تقطيع البيت: منازلن/ مستفعلن/ عفاهن/ معولات/ بذي الأرا/ متفعلن/ ككل وا/ متفعلن/ بلن مسب/ معولات/ لن هطلي/ مستعلن. دخل الخبن جميع التفعيلات عدا الضرب ودخول الخبن هنا صالح إلا في مفعولات فإنه قبيح، وأنشدوا بيت الطي قول الشاعر:
	إن سميرًا أرى عشيرته

	*
	قد حدبوا دونه وقد أنفو



تقطيع البيت: إن سمي/ مستعلن/ رن أرى ع/ مفعولات/ شيرتهو/ مستعلن/ قد حدبو/ مستعلن/ دونه و/ مفعولات/ قد أنفو/ مستعلن. والطي هنا حسن، وواضح: أن الطي دخل جميع أجزاء البيت، والطي هنا حسن.
وأنشدوا بيت الخبل قول الشاعر:
	وبلدٍ متشابهٍ سمته

	*
	قطعه رجل، على جمله



تقطيع البيت: وبلدن/ متعلن/ متشاب/ معولات/ هن سمته/ مستفعلن/ قطعهو/ متعلن/ رجلن ع/ معولات/ لى جمله/ مستعلن. دخل الخبل التفعيلة الأولى والتفعيلة الثانية من الشطر الأول، ودخل أيضًا التفعيلة الأولى، والتفعيلة الثانية من الشطر الثاني، ودخول الخبل -وهو زحاف مزدوج، وهو اجتماع الخبن مع الطي- هنا قبيح، ويمتنع في العروض إذا كانت تامةً، صحيحة؛ لأن ذلك يفضي إلى توالي خمسة أحرف متحركة، وهو ممنوع في الشعر.
وقد يدخل مفعولات: الوقف والكسر، وقد يدخل مستفعل: القطع، ويمتنع الطي في بيتي النهج، وأيضًا امتناع الخبل كذلك؛ لقرب الرابع من المفروق، أي الوتد المفروق.
4- المنسرح التام:
للمنسرح التام عروضان، وثلاثة أضرب:

العروض الأولى: صحيحة، ولها ضربان: مطوي أو مقطوع:

الضرب الأول: عروض صحيحة وضرب مطوي بحذف الرابع الساكن، تصير فيه مستفعلن: مستعل، وتنقل إلى: مفتعلن، كقول الشاعر:
	إن ابن زيدًا ما زال مستعملًا للخير

	*
	يفشي في مصره العرف



تقطيع البيت: إنن بن زي/ دن ما زال/ مستعملن/ للخير يف/ شي في مصر/ هلعرفا.
نقابل ذلك بالتفعيلات العروضية: إنن بن زي/ مستفعلن/ دن ما زال/ مفعولات/ مستعملن/ مستفعلن/ للخير يف/ مستفعلن/ شي في مصر/ مفعولات/ هـلعرفا/ مستعلن.
العروض هنا صحيحة في قوله: مستعملن/ مستفعلن. والضرب جاء مطويًا في قوله: هـلعرفا/ مستعلن. وزعم بعض العروضيين: أن العروض الأولى لم تستعمل إلا مطوية، وأن البيت السابق مصنوع.
ونرد عليهم إذا كان البيت الذي ذكره العروضيون مصنوعًا فبالإمكان أن نسوق شواهد عدة وردت فيها العروض مستفعلن بدون طي، وهذه بعض النماذج كما وردت في كتاب (الأغاني):
قال درهم بن يزيد:
	يا قوم لا تقتلوا سميرًا فإن

	*
	ن القتل فيه البوار والأسف



والبيت هنا مدور، تقطيع البيت: يا قوم لا/ تقتلو س/ ميرن فإن/ نلقتل في/ هـلبوار/ ولأسف.
نقابل ذلك التقطيع العروضي بالتفعيلات العروضية: يا قوم لا/ مستفعلن/ تقتلو س/ مفعولات/ ميرن فإن/ مستفعلن/ نلقتل في/ مستفعلن/ هـلبوار/ مفعولات/ ولأسف/ مستعلن. واضح أن العروض هنا أتت صحيحة في قوله: ميرن فإن/ مستفعلن، وجاء الضرب مطويًّا في قوله: ولأسف/ مستعلن، ودخل الطي في التفعيلة الثانية من الشطرين في قوله: تقتلو س/ مفعولات، هـلبور/ مفعولات، ومفعولات تنقل إلى: فعلات، ومستعلن تنقل إلى: مفتعلن.
ومنه قول الوليد بن يزيد:
	ما في الورى مثلهم ولا فيهمُ

	*
	مثلي ولا منتمٍ لمثل أبي



أولًا تقطيع البيت: ما فلْورى/ مثلهم و/ لا فيهمو/ مثلي ولا/ منتمن ل/ مثل أبي.
نقابل هذا التقطيع العروضي بالتفعيلات العروضية: ما فلورى/ مستفعلن/ مثلهم و/ مفعولات/ لا فيهمو/ مستفعلن/ مثلي ولا/ مستفعلن/ منتمن ل/ مفعولات/ مثل أبي/ مستعلن. العروض أتت صحيحة في قوله: لا فيهمو/ مستفعلن. والضرب مطوي في قوله: مثل أبي/ مستعلن. ودخل الطيُّ التفعيلة الثانية من الشطرين في قوله: مثلهم و/ مفعولات، وفي قوله: منتمن ل/ مفعولات، ومفعولات تنقل إلى: فاعلات، ومستعلن تنقل إلى: مفتعلن.
ومنه قول الشاعر:
	كأنما أنجم الثريّا لمن

	*
	يرمقها والظلام منطبق


	مال بخيل يظل يجمعه

	*
	من غير وجه وليس يفترق



تقطيع البيت الأول: كأننما/ أنجم الثث/ رييا لمن/ يرمقها/ والظلام/ منطبقو.
نقابل ذلك بالتفعيلات العروضية: كأننما/ متفعلن/ أنجم الثث/ مفعولات/ رييا لمن/ مستفعلن/ يرمقها/ مستعلن/ والظلام/ مفعولات/ منطبقو/ مستعلن. فهنا العروض أتت صحيحة في قوله: رييا لمن/ مستفعلن. والضرب جاء مطويًّا في قوله: منطبقو/ مستعلن. ومفعولات تنقل إلى: فاعلات، ومستعلن تنقل إلى: مفتعلن.
ويقول ابن المناذر: 
	إذًا لقال الحجاج لبيك من

	*
	داعٍ دعاني بالحق لا الكذب



تقطيع البيت: إذن لقا/ للحجاج/ لبيك من/ داعن دعا/ ني بلحقق/ للكذب.
نقابل ذلك التقطيع العروضي بالتفعيلات العروضية: إذن لقا/ متفعلن/ للحجاج/ مفعولات/ لبيك من/ مستفعلن/ داعن دعا/ مستفعلن/ ني بالحق/ مفعولات/ للكذب/ مستعلن. 
واضح أن العروض أتت في قوله: لبيك من/ مستفعلن، جاءت صحيحة، والضرب هنا جاء مطويًّا: للكذب/ مستعلن. ودخل الخبن التفعيلة الأولى في قوله: إذن لقا/ متفعلن، وسلمت التفعيلة الثانية من الشطرين من الزحاف.
وهناك نماذج أخرى متعددة لأبي العتاهية، ولك أن تنظر في (ديوان أبي العتاهية) و( ديوان أبي نواس) وأيضًا (ديوان المتنبي).
وهناك نماذج أخرى يضيق المقام عن ذكرها، وهي نماذج تعني فيما تعنيه: أن استعمال الطيِّ في عروض المنسرح أمر ليس واجبًا، إنما هو مستحٍ بدليل ما سقناه من أشعار.
الضرب الثاني: مقطوع بحذف ساكن الوتد المجموع وإسكان متحركه فتصير فيه مستفعلن: مستفعلْ -بسكون اللام- وتنقل إلى مفعول، وهذا الضرب لم يذكره الخليل، ووقوعه نادر في الشعر القديم، وقد استطرفه المحدثون؛ لخفته فنسجوا على منواله، وأكثروا منه لحسن اتساقه، وعذوبة مساقه.
ومنه قول الشاعر:
	ما هيج الشوقَ من مطوقةٍ

	*
	قامتْ على بانةٍ تغنين



تقطيع البيت: ما هييج ش/ شوق من م/ طووقتن/ قامت على/ بانتن ت/ غننينا.
التفعيلات العروضية: ما هييج ش/ مستفعلن/ شوق من م/ مفعولاتُ/ طووقتن/ مستعلن/ قامت على/ مستفعلن/ بانتن ت/ مفعولاتُ/ غننينا مستفعلْ -بسكون اللام. العروض مطوية بحذف الرابع الساكن في قوله: طووقتن/ مستعلن. والضرب جاء مقطوعًا في قوله: غننينا/ مستفعل، ودخل الطي التفعيلة الثانية من الشطرين في قوله: شوق من م/ مفعولات، وأيضًا دخل التفعيلة الثانية من الشطر الثاني: بانتن ت/ مفعولات. مفعولات تنقل إلى: فاعلات، ومستعلن تنقل إلى: مفتعلن.
ومنه قول ابن الرومي:
	لو كنت يوم الفراق حاضرن

	*
	وهن يطفين لوعة الوجد


	لم ترَ إلا دموع باكيةٍ

	*
	تسفح من مقلةٍ على خدِّ



تقطيع البيت الثاني: لم تر إل/ لا دموع/ باكيتن/ تسفح من/ مقلتن ع/ لى خدْدي.
نقابل ذلك بالتفعيلات العروضية: لم تر إل/ مستعلن/ لا دموع/ مفعولات/ باكيتن/ مستعلن/ تسفح من/ مستعلن/ مقلتن ع/ مفعولات/ لى خددي/ مستفعل. العروض أتت مطوية في قوله: باكيتن/ مستعلن، والضرب جاء مقطوعًا في قوله: لا خددي/ مستفعل، ودخل الطي التفعيلة الأولى في قوله: لم تر إل/ مستعلن، والتفعيلة الثانية أيضًا الشطر الأول في قوله: لا دموع/ مفعولات، ودخل أيضًا التفعيلة الأولى من الشطر الثاني في قوله: تسفح من/ مستعلن، وأيضًا دخل التفعيلة الثانية من الشطر الثاني في قوله: مقلتن ع/ مفعولات، ومفعولات تنقل إلى: فاعلات، ومستعلن تنقل إلى: مفتعلن، ومستفعلْ تنقل إلى: مفعولن.
ومنه قول البحتري:
	وكم حنينٍ إليك مجلوب

	*
	ودمع عينٍ عليك مسكوب



تقطيع البيت: وكم حني/ نن إليك/ مجلوبو/ ودمع عي/ نن إليك/ مسكوبو. نقابل ذلك بالتفعيلات العروضية: وكم حني/ مستفعلن/ نن إليك/ مفعولات/ مجلوب/ مستفعل/ ودمع عي/ متفعلن/ نن إليك/ مفعولات/ مسكوبو/ مستفعل. ولعلك تلاحظ أن العروض هنا أتت مقطوعة، ولم تأت مطوية؛ لأن البيت هنا مصرع ويجب موافقة العروض الضرب في الوزن والروي، وجاء بعده:
	وأنت في سحق نية قذف

	*
	يهون فيها عليك تعذيبي



نجد عادة العروض مطوية في قوله: تن قذفن/ مستعلن .
ومنه جاء قول الشاعر:
	عليه تاجان فوق مفرقه

	*
	تاج جلال وتاج إخبات


	يقول للريح كلما عصفت

	*
	هل لكِ يا ريح في مباراتي



تقطيع البيت الثاني: يقول للر/ ريح كلل/ ما عصفت/ هل لك يا/ ريح في م/ باراتي. نقابل هذا التقطيع بالتفعيلات العروضية: يقول للر/ متفعلن/ ريح كلل/ مفعولات/ ما عصفت/ مستعلن/ هل لك يا/ مستعلن/ ريح في م/ مفعولات/ باراتي/ مستفعل.
جاءت العروض مطوية في قوله: ما عصفت/ مستعلن، والطي هنا غير لازم، وجاء الضرب مقطوعًا في قوله: باراتي/ مستعفل بكسون العين، ومفعولات تنقل إلى: فاعلات، ومستعلن تنقل إلى: مفتعلن.
العروض الثانية: مطوية بحذف الرابع الساكن، ولها ضرب مطوي مثلها، تصير فيه مستفعلن: مستعلن، وتنقل إلى: مفتعلن، ومنه قول الشاعر:
	لا تسأل المرء عن خلائقه

	*
	في وجهه شاهدٌ من الخبر



تقطيع البيت هكذا: لا تسألل/ مرء عن خ/ لائقهي/ في وجههي/ شاهدن م/ نلخبري. نقابل هذا التقطيع العروضي بالتفعيلات العروضية: لا تسألل/ مستفعلن/ مرء عن خ/ مفعولات/ لائقهي/ مستعلن/ في وجههي/ مستفعلن/ شاهدن م/ مفعولات/ نلخبري/ مستعلن.
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